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المعاصر  تاريخهم ومجالسهم حول  من  يروي حكايات  الذي  الزيتون  من عصر  لهم  مفرّ  لا  اللبنانيين  على  الأيام  دارت  مهما 
الحجرية التي ينتظرون أنواع زيتها الجيدة جداً

معاصر الزيتون
أحجار الفرح تهرس عذابات لبنان

بيروت ـ سارة مطر

ــقــــت مـــعـــاصـــر الــــزيــــتــــون مــع  ــرافــ تــ
لبنان،  شهدها  تاريخية  حقبات 
وجـــــسّـــــدت طـــقـــوســـهـــا وعــــاداتــــهــــا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة جـــــــزءاً مــــن تــــراثــــه الــشــعــبــي، 
ــــات حـــول رونــق  ونــســجــت حــكــايــات ودردشـ
ل الزيتون الذي يبدأ 

ّ
الزيتون ونكهته. ومث

مــوســم قــطــافــه وعـــصـــره بــحــلــول الــخــريــف، 
 بحياة جديدة تبعثها 

ً
بصمود حبّاته أملا

قــطــرات الــزيــت الــنــديــة. أمـــا حــجــر المعصرة 
فــيــخــتــزل بــصــلابــتــه مــحــصــول زيـــت يــؤمّــن 
للمزارعين مؤونة الشتاء، وكميات إضافية 
الفخار، قبل  اعــتــادوا تخزينها في خوابي 
أن يــســتــخــدمــوا غــالــونــات بــلاســتــيــك لبيع 

الزيت في الأسواق.
بــين المــعــاصــر الــقــديــمــة والــحــديــثــة، قصص 
ــقــوا حــولــهــا 

ّ
ــالــــي قـــــرى، تــحــل ــزارعــــين وأهــ لمــ

للأغاني  العنان  وإطــلاق  الأحاديث  لتبادل 
والأمــــثــــال الــشــعــبــيــة. ابــتــســمــوا لــنــكــتــة من 
هنا ومــزحــةٍ مــن هــنــاك، فــي انتظار دورهــم 
الرائحة  شهي  جــديــد  زيــت  على  للحصول 
والمذاق. ووسط الأزمة الاقتصادية الحالية 
في لبنان التي »تعصر« جيوب اللبنانيين 
والمــقــيــمــين، نــجــد المــعــصــرة الــلــبــنــانــيــة أمــام 
إشكاليات جديدة بدّلت بعض أحوالها. لكن 
التجمّع  من  الأهالي  يمنع  لم  المرير  الواقع 
والسهر حولها، واسترجاع ذكريات جميلة 
ــهــا تـــهـــرس كحجر 

ّ
ــرة، عــل ــابــ وضـــحـــكـــات عــ

المعصرة عذاباتهم ومآسيهم.

عادات اختفت
يعزو معن عمر محمد إغلاقه معصرته في 
مع  )شــمــال(  عكار  بمحافظة  عيدمون  بلدة 
إلـــى واقـــع أن الكلفة  ــة عـــام 2019،  بـــدء الأزمــ
بــاتــت تــفــوق المـــدخـــول. ويــشــرح أن »الــعــلاقــة 
لم تتغيّر،  بين صاحب المعصرة والمــزارعــين 
وأسعار  والصيانة  العمال  أجــور  كلفة   

ّ
لكن

ــوّل الــبــعــض  ــات ارتـــفـــعـــت. كــمــا تـــحـ المـــحـــروقـ
من شــراء تنكة من الزيت أو أكثر إلى بضع 
لــيــتــرات«. ويــتــذكــر الـــعـــادات الــقــديــمــة لموسم 
عصر الزيتون وبينها نقله بواسطة مواش، 
التقاليد الموروثة موجودة  ويقول: »لا تزال 
إلـــى حـــدّ مـــا، لــكــن بعضها اخــتــفــى، وبينها 
تــقــديــم صــاحــب المــعــصــرة خــدمــات مجانية 
لــزبــائــنــه تــشــمــل نــقــل الـــزيـــتـــون مـــن الأرض 
المنزل.  إلى  الزيت  إلى المعصرة، ثم توصيل 

واليوم يجلب كل فرد محصوله بنفسه«.
ويتكلم معن بحسرة عــن إحــضــار صاحب 
المــعــصــرة فـــطـــوراً مـــن مــعــجــنــات المــنــاقــيــش 
ــور الــســاخــن المــغــمّــس 

ّ
والـــشـــاي وخــبــز الــتــن

ــد، وأيــــضــــا ســـنـــدويـــشـــات  ــديــ بـــالـــزيـــت الــــجــ
للعشاء. وهــذه عــادات تختزل ما يتميّز به 
لبنان من كرم وضيافة، لكن ثمن سندويش 
الــفــلافــل )ســنــدويــش الـــفـــقـــراء(، عــلــى سبيل 
المثال، يبلغ 20 ألف ليرة لبنانية )83 سنتا(.

ويــــشــــيــــر مــــعــــن الــــــــــذي يــــــــــرأس الـــجـــمـــعـــيـــة 
التعاونية لتنمية قطاع الزيتون في منطقة 
الــــدريــــب الأعـــلـــى والأوســـــــط فـــي عـــكـــار إلــى 
بالمنطقة  الــنــهــوض  حــاولــت  »الجمعية  أن 
الزيت  لتخزين  مركز  إنشاء  عبر  المحرومة 
ــغـــرض 11  بــعــد فــحــصــه، واشــــتــــرت لـــهـــذا الـ
الــزيــت وفـــق مــعــايــيــر عالمية،  خــزانــا لحفظ 

هوامش

المعاصر الحجرية تتميزّ بالحفاظ على نوعية الزيت )حسين بيضون(

المــزارعــين محليا  إنــتــاج  بتسويق  واهتمت 
طت لإنتاج 

ّ
وتصديره إلى الخارج، كما خط

والزعتر  الحر  مثل  متنوّعة  بنكهات  زيــت 
والحامض، لكن الظروف منعت التنفيذ«.

بالدرجة  ترتبط  الــزيــت  كميات  أن  ويــؤكــد 
الأولـــى بــالــزيــتــون ولــيــس بــالمــعــصــرة، لكنه 
يــســتــدرك بـــأن »المــعــصــرة الــحــديــثــة تعطي 
كـــمـــيـــات أكــــبــــر مــــن تـــلـــك الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
الــحــجــر، وتــحــافــظ عــلــى الــنــكــهــة والـــجـــودة، 

وتكسبها مواصفات تسمح بتصديرها«.

لا مفر من عصر الزيتون
ــتــــرون )شـــــمـــــال(، يـــتـــحـــدث نــبــيــل  ــبــ وفـــــي الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد عـــن المــعــصــرة  أنـــطـــون لــــ
ــوس قــبــل 14 عاما 

ّ
الــتــي أسّــســهــا والــــده طــن

ويــديــرهــا مــع إخــوتــه الــيــوم، ويــقــول: »إنها 
تعمل على الحجر، وتستقطب زبائن كثراً 
الزيتون  الــظــروف الصعبة، لأن عصر  رغــم 
حاجة لا مفر منها. ومن اعتاد العصر على 
الحجر يبقى متمسكا بالطريقة التقليدية 
التي تمنح الزيت جودة عالية على صعيد 
الـــلـــون والــنــكــهــة والــكــثــافــة والـــحـــفـــاظ على 

الرائحة والمذاق الطيب لفتراتٍ طويلة«.
ويسرد أن »مزارعي الزيتون كانوا يسددون 
ثمن عصر محصولهم بكمية من الزيت أو 

اليوم  مبلغ مالي، لكن غالبيتهم يفضلون 
دفـــع المــــال والاحــتــفــاظ بــالــزيــت، خصوصا 
كيلوغراما   15 زنتها  تبلغ  التي  التنكة  أن 
باع بمائة دولار، قفز سعرها من 150 ألف 

ُ
ت

الرسمي،  الصرف  وفــق سعر  لبنانية  ليرة 
إلى 2.4 مليون ليرة وفق السوق السوداء«. 
يضيف: »من الطبيعي أن ترتفع كلفة عصر 
الــزيــتــون مــع ارتـــفـــاع أجــــرة الــعــمــال وقيمة 
المازوت والكهرباء، وكلفة صيانة المصافي 
وقــطــع الــخــيــش الـــدائـــري المــعــروفــة بالقفف 
الــتــي نــدفــع ثمنها بـــالـــدولار أو وفـــق سعر 

السوق السوداء«.
ويلفت نبيل إلى أن »العادات لم تتغير على 
المعصرة  وزبــائــن  المــزارعــين  ق 

ّ
تحل صعيد 

حولها للدردشة وتذوّق زيتهم الجديد مع 
ما أمكن من مأكولات، لكن الهموم المعيشية 

تطغى على الأحاديث«.

مواسم عابقة بالحياة
وفـــي بــلــدة مــجــدلــيــا بــقــضــاء عــالــيــه، حيث 
شـــيّـــدت مــنــذ أكـــثـــر مـــن مــئــة عــــام مــعــصــرة 
حُملت  والــتــي  وأولاده،  مطر  شفيق جميل 
معدّاتها وقطعها على أكتاف رجال وشباب 
ودحـــرجـــوا بعضها الآخــــر خــصــوصــا تلك 
الــثــقــيــلــة، بـــــدءاً مـــن مـــفـــرق الـــبـــلـــدة وصــــولًا 

إلــــى المـــعـــصـــرة، بــســبــب عــــدم وجــــود طــريــق 
حينها، يروي صاحب المعصرة سامر مطر 
الــجــديــد« أن »المــعــصــرة قديمة  »الــعــربــي  لـــ
ــام والـــد  ــ وتــعــمــل عــلــى الــحــجــر، وتـــعـــود لأيـ
لــدى كُثر يعلمون  لة 

ّ
تــزال مفض جــدي. ولا 

الحديثة  عــن  تتميّز  الحجرية  المعاصر  أن 
بــعــصــر الـــزيـــتـــون عـــلـــى الــــبــــارد والـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى نـــوعـــيـــة الــــزيــــت، خـــصـــوصـــا إذا كـــان 
لــلاســتــخــدام المــنــزلــي ولــيــس الـــتـــجـــارة، في 
البخار،  حين تعمل المعاصر الحديثة على 
ورقيقا،  أولية  مــواد  يخسر  الزيت  وتجعل 

وتعرضه لتغيّر اللون بعد 3 أو 4 أشهر«.
ويشير إلــى أن »أزمـــة الــــدولار رفــعــت سعر 
ــتـــون بــتــأثــيــر ارتـــفـــاع أســعــار  الـــزيـــت والـــزيـ
والمعدات  القطع  صيانة  وكلفة  المحروقات 
الزيتون  مــواســم  الــعــمــال«، ويتذكر  وأجـــرة 
بالقول:  والنخوة،  والألفة  بالمحبة  العابقة 
ــوم، لــــم تــتــغــيّــر  ــ ــيـ ــ »رغـــــــم كــــل مــــا نــعــيــشــه الـ
الــــعــــادات والــتــقــالــيــد المــــوروثــــة لــلــمــعــصــرة، 
يزالون يجتمعون  والمــزارعــون لا  فالأهالي 
الــصــاج ويغمّسونه  يــأتــون بخبز  حــولــهــا. 
بــزيــتــهــم الــجــديــد فــيــحــظــون بــمــا يــســمّــونــه 
خبز بعيّة الذي يأكلونه مع اللبنة البلدية 
البلدي  والكشك  والزعتر  البندورة  ودبــس 

والزيتون الجديد«.

بين المعاصر القديمة 
والحديثة، قصص 

لمزارعين وأهالي قرى، 
قوا حولها لتبادل 

ّ
تحل

الأحاديث وإطلاق 
العنان للأغاني 
والأمثال الشعبية

■ ■ ■
من اعتاد العصر على 
الحجر يبقى متمسكاً 

بالطريقة التقليدية 
التي تمنح الزيت جودة 

عالية 

■ ■ ■
العادات لم تتغير على 
ق المزارعين 

ّ
صعيد تحل

وزبائن المعصرة 
حولها للدردشة 

وتذوّق زيتهم الجديد

باختصار

نجوى بركات

 مسرحية يكتبها ويخرجها لبنانيُّ المنشأ، 
ُّ

ل كل
ّ
تشك

معوّض،  وجــدي  الإقــامــة،  وفرنسيّ  الجنسية،  كــنــديُّ 
الإعـــلام،  أهـــمّ وســائــل  يه 

ّ
إبــداعــيــا وثقافيا تغط حــدثــا 

قفل 
ُ
ت في صــالات  على حضوره  الجمهور  ويتزاحم 

فــيــهــا الـــحـــجـــوزات مــســبــقــا عــلــى مـــدى أســابــيــع. ففي 
نهاية شهر ديسمبر/  إلى  الجديد  )مستمرّ  عرضه 
كـــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي( الـــــذي يــحــمــل عـــنـــوان »أم«، 
ل جزءا من »سلسلة بيتية« بدأت بمسرحيتي 

ّ
ويشك

»وحـــيـــديـــن« و»أخــــــــوات«، وســــوف تــكــتــمــل لاحــقــا مع 
الحال عن  لم تختلف  »أب« و»إخـــوة«،  عملين قادمين، 
الأكبر من  القسم  الرغم من صياغة  سابقاتها، على 
الحوارات باللبنانية الدارجة )مع ترجمة مكتوبة( وأداء 
مخلوف(  وأوديـــت  صبرا  )عــايــدة  لبنانيتين  ممثلتين 
الأدوار الرئيسة، وتمحور المسرحية كلها حول قصة 
الطبقة المتوسطة، تلجأ إلى باريس  عائلة لبنانية من 
خلال سنوات الحرب بانتظار العودة إلى بيروت حيث 

بقي الزوجُ ليعيل عائلته.  
وقد يكون هذا العمل هو الأكثر »لبنانية« من بين أعمال 
ه لبنانيا عرف الحرب 

ُ
معوّض التي لا تغيب عنها أصول

وهاجر بسببها. فنحن هنا نستعيد معه ما التصق 

ــوام  ــدي ابـــن الــعــشــر ســـنـــوات، مـــن الأعــ ــرة وجــ ــ فـــي ذاكـ
ــه فــي بــاريــس تــحــديــدا، 

ُ
الــخــمــس الــتــي أمــضــتــهــا عــائــلــت

وبــالــتــحــديــد مـــن مــلامــح جــاكــلــين، تــلــك الأمّ مــشــدودة 
الأعصاب، القلقة، الصارخة والمتوترة حدّ الهستيريا، 
 أخـــــرى، أن تقتل 

ٌ
ثــقــافــة تــبــتــلــع أولادَهـــــــا  الــخــائــفــة أن 

الحربُ زوجَها، وألا تسمع عن أفراد عائلتها المبعثرة 
تقضي  »الممسرَحة«،  وجــدي معوّض  أمّ  وهــنــاك.  هنا 
الجحيم،  هــذه  إلــى  أوصلها  مــن  نهاراتها وهــي تشتم 
تستمع إلى أخبار لبنان في التلفزيون و.. تطبخ! منذ 
بداية المسرحية إلى نهايتها، تمتلئ الصالة بصراخها 
وسبابها وبروائح البصل والتبولة والباذنجان المشوي 
والــكــبّــة والمــعــمــول، وهـــي الأطــبــاق الــتــي ستملأ المــائــدة 
إلى  العائلة  إثر سفر  المسرحية،  نهاية  الاحتفالية في 
كندا، بعد رفض السلطات الفرنسية تجديد إقامتها. 

البلاد على  خاط مأساة 
ُ
ت العائلية،  المــأســاة  هــذه  فــوق 

والمديدة،  العديدة  الأهلية  بحروبها  الخلفية،  الشاشة 
ــتــــلالات الــتــي عــرفــتــهــا، الانـــفـــجـــارات والــخــطــف  والاحــ
والقتل على الهوية والقنص، ثم الاجتياح الإسرائيلي 
صل بذاكرة 

ّ
ومجزرة صبرا وشاتيلا، و... هذا كله مت

ى من سنواته الباريسية، من 
ّ
الذي يكتب اليوم ما تبق

دون أن يُغفل الكلامَ عن حــربٍ لا تموت مهما حاول 
ــبــعــث مــن جــديــد، وصــــولا إلــى 

ُ
قــتــلــهــا، لأنــهــا لا تــنــي ت

الــذي قضى على مــا تبقى من  بــيــروت  انفجار مرفأ 
جسد المدينة المصاب.         

وإذ نــقــول إنــهــا المــســرحــيــة الأكــثــر »لــبــنــانــيــة« مــن بين 
 لما قد 

ً
أعمال معوّض لا نفعل تقييمًا، وإنما ملاحظة

السرطانُ  قتلها  والــدةٍ  بذكرى  ملتبسة   
ً
يتبدّى علاقة

وهـــي فــي الــخــامــســة والــخــمــســين مــن عــمــرهــا، وسمح 
واقــعٍ  إحيائها وتشكيلها من  بــإعــادة  المــســرحُ لابنها 
وخــيــال، ثــم استحضارها لاحــقــا، أي بعد عــقــودٍ من 
مهانةٍ  من  به  ولدَها  أشعرت  عما  لمساءلتها  رحيلها 
وانتقاداتها  عليه  الــدائــم  صراخها  بسبب  وتبخيس 
الـــلاذعـــة. ومـــع ذلـــك، يــقــول وجـــدي مــعــوّض إن المنفى 

لديها،  افتقده  الــذي  والــحــب  هــي  والــهــجــرة وقسوتها، 
الــذي صــاره وقد  المبدع  الرجل  هي ما جعلته يصير 
بلغ الثانية والخمسين. أيضا، قد تشير »اللبنانية« إلى 
 مــا راكــمــه صاحبُ 

َّ
أن هــذا العمل بــالــذات لا يُــبــرز كــل

وخبراتٍ  معارف  من  الاستثنائية  المسرحية  الموهبة 
أعماله حدثا  من  عمل  كل  من  وتمايزٍ جعلت  وتميّزٍ 
يا بامتياز، بقدر ما يزيح عنه هذا كله، ليبدو وكأنه 

ّ
فن

تبت 
ُ
رت وك

ّ
ك

ُ
قادمٌ لتوّه من لبنان، لعرض مسرحيةٍ ف

نتجت بأكملها هناك. 
ُ
وأ

»أم« وجدي معوّض، بإخراجها المحكم  هكذا، تبدو 
البسيط وديكورها المتواضع القليل، وخلوّها من أي 
بدعة بصرية أو درامية، وبأداء الرائعة عايدة صبرا 
دقائق  وعشر  ساعتين  خــلال  المشاهد  تأسر  التي 
بــحــضــورهــا الاســتــثــنــائــي، وبــــــالأداء الــجــيــد لــلأخــت 
أوديت معلوف وتيو عقيقي الذي يؤدي دور وجدي 
الــصــبــي، وأيـــضـــا بــحــضــور الــصــحــافــيــة كريستين 
أوكرينت التي تلعب دورها مذيعة أخبار تخرج من 
التي  العائلة  أعــضــاء  مــن  لتصبح عــضــوا  الــشــاشــة، 
اللبنانيون   لما عرفه 

ً
 حيّة

ً
تنتظرها كل مساء، لوحة

ومــا زالــوا يعرفونه من تجارب مــريــرةٍ وبــرد منافٍ 
يُــدفــعــون إلـــى الــهــجــرة إلــيــهــا، بــســبــب قــســوة الــبــلاد 
وفساد الحياة فيها، لا بل بسبب خلوّها من الحياة.

مسرحية »أم« لوجدي معوّض

وأخيراً

قد يكون »أم« الأكثر »لبنانية« 
من بين أعمال معوّض التي لا 

تغيب عنها أصولهُ اللبنانية التي 
عرف الحرب وهاجر بسببها
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